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Abstract
This study aimed at tracing and examining the differences in
grammarians’ attitudes and opinions with respect to the results of
conditional articles in Arabic. These results are mostly problematic as
they are ambiguous and untranslatable due to a set of reasons identified
by the researcher. To disclose these problems, the researcher traced
relevant disputable examples from the Holy Quran upon which Arab
grammarians depended to back up their conflicting opinions and points
of view. The results of this study are likely to be used to interpret the
Holy Quran and imitate some of its styles in terms of achieving its
semantic objectives and goals.
Keywords: Holy Quran Parsing, Syntactic Analysis Variation,
Conditional Particle, Main Clause.
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مقدمةٌ
يبقى القرآن الكريم ،أبدًا ،معينًا ،ال ينضب ،يثري الدراسات اللغوية ،في مختلف األزمان،
وعلى تتالي العصور ،وتتابعھا ،ويبقى غنيا بالظواھر اللغوية ،التي تكشف عن سع ٍة في العربية،
وغنًى في أساليبھا ،وطرائق أدائھا معانيھا.
ومن ھذه الظواھر ،التي تَ ْغنَى بھا العربية عامةً ،ولغة القرآن الكريم خاصةً ،األدوات التي
ب ،يتضح به معناھا ،ومراد المتكلم من كالمه .وقد أولى العلماء ،وأھل
تحتاج أن تجاب بجوا ٍ
العربية ،ھذه المسألة ،رعايتھم ،وعنايتھم .فلم يدخروا جھدًا في إبراز ما تجاب به ھذه األداة ،أو
تلك؛ إيضاحًا للمعاني المتعلقة بھا .ولكن أجوبتھم كانت تختلف في تعيين الجواب ،ويشتد ھذا
ظاھر ،وإذا تعددت األداة نفسھا،
االختالف ،فتكثر اآلراء في البحث عنه ،إذا كان محذوفًا ،غير
ٍ
وتكررت ،أو تزاحمت أداتان في النص ،وأنه ال مفر من تعيين الجواب.
وقد فطن الباحث إلى ھذا االختالف ،بين النحاة ،في تعيين أجوبة عد ٍد من ھذه األدوات،
ً
إشكاال في ذلك ،وتحصل لديه مجمو ٌ
ع منه ،أنبأ عن دال ،ال بد من درسه ،إذ لم يعلم ،في
ورأى
حدود ما قرأ ،أن أحدًا من الباحثين خص المسألة بنبأٍ مستقل؛ لذا جاءت ھذه الدراسة؛ لتستقل بھذا
النبأ ،وتضع بين أيدي أبناء العربية ظاھرةً ،تعلقت بالقرآن الكريم ،ونظمه ،وطرائق أدائه
ً
مشكال ،ملبسًا ،خافيًا ،تنوعت في تعيينه
المعاني ،ظاھرةً تعلقت بجواب األداة ،إذا كان موضعه
آراء النحويين ،واختلفت .وقد كشف ھذا التنوع في تعيين الجواب عن دق ٍة في أساليب النص
ت كانت في فھم مقاصد ھذا النص ،ترتد إلى غموض جواب ھذه
القرآني ،وأوضح بجال ٍء إشكاال ٍ
األداة ،أو تلك.
وليس في مكنة ھذه الدراسة أن تفتش في المواضع ،مشكلة اإلعراب في األدوات،
وأجوبتھا ،في النص القرآني جملةً ،فذلك أم ٌر متعذ ٌر قضاؤه ،في مثل ھذا النوع من المقاالت
ٌ
أدوات مختلفةٌ،
أنماط تركيبي ٍة ،شرطي ٍة ،فقط ،فيھا
العلمية ،المحددة؛ لذلك تلبثت ھذه الدراسة عند
ٍ
شرطيةٌ جازمةٌ ،وغير جازم ٍة ،أجوبتھا مشكلةٌ إعرابًا ،تصلح ھذه األنماط دالئل على أمثالھا ،مما
لم يرد فيھا ،لعلھا تأتي بما فيه مقنعٌ ،يشرف به.
)(1
ض َع اإلشكال ،ھجائيًّا ،وإذا اقترنت األداة
وقد ساقت الدراسة مسائلھا ،مرتبةً األدوات َ ،موْ ِ
بأخرى ،سيقت بعدھا مباشر ٍة ،بالنظر إلى األولى ،وإن كان موضع األخرى في غير موضع
عنوان جمعًا من اآليات
ت ،بل َغت تسعةً ،ضم كل
األولى ھجائيا .فوضعت للمسائل عنوانا ٍ
ٍ
ت اآلية موضع اإلشكال ،ثم حا ْ
ولت ،ما لزم األمر ،استقصاء آراء النحويين في
القرآنية ،ثم َعيﱠنَ ِ
ْ
بعض إال
تعيين الجواب ،فساقت آراءھم ،وأقوالھم ،السابق فالالحق ،ولم تدخل بعضھا في
ٍ
ضرورةً ،مفسرةً ،موضحةً الغامض منھا؛ ما احتاج إلى ذلك ،مرجحةً ،مدليةً بدلوھا بين الدالء
ما وسعھا ذلك.

) (1لم تعمد الدراسة إلى تقسيم األدوات قسمين :جازمةً ،وغير جازم ٍة ،لسببين؛ أن الجازمة محدودةٌ ،انحصرت
في أداتين ،ھما :إن ،ومن ،والسبب الثاني أن إن الجازمة اقترنت بـ)أما( غير الجازمة.
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وعنوانات مسائل الدراسة ھي:
 .1اإلشكال في تعيين جواب إذا الشرطية.
 .2اإلشكال في تعيين جواب أما وإن.
 .3اإلشكال في تعيين جواب إِ ْن.
 .4اإلشكال في تعيين جواب إِ ْن ومن.
 .5اإلشكال في تعيين جواب لما.
 .6اإلشكال في تعيين جواب لو.
 .7اإلشكال في تعيين جواب لوال.
 .8اإلشكال في تعيين جواب لوال ولو.
 .9اإلشكال في تعيين جواب من.
وھذا بيان بمسائل الدراسة:
 .1اإلشكال في تعيين جواب إذا الشرطية:
)(1

ألح النحويون على أن إذا تفيد الشرط ،وأنھا كسائر أدوات الجزاء يليھا الفعل  ،وأنھا
)(2
ب ،يكون ً
ظاھر
ب
فعال  ،أيضًا .وقد وقعت إذا في القرآن ،وقد أجيبت بجوا ٍ
تحتاج إلى جوا ٍ
ٍ
ً
مشكال ،اضطرب فيه النحويون،
ب بدا تعيينه ،والبحث عنه،
وبجوا
النحويين،
كثيرًا ،عند جميع
ٍ
وتعددت أجوبتھم عنه.
فمن ذلك قوله تعالى° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦I :
] H¸ ¶ µ ´ ³ ² ±اإلسراء.[7:
ٌ
محذوف ،مرا ٌد في المعنى ،تقديره" :خليناھم وإياكم لم نمنعكم
فذكر األخفش أن جواب )إذا(
منھم ب ُذنُوبِ ُكم").(3
وناقش الفراء اآلية ،فبين ،ابتدا ًء ،أن في جواب )إذا( وجھين؛ أنه محذوف ،تقديره" :فإذا
جاء وعد اآلخرة بعثناھم ليسوء ﷲ وجھكم  ...وقد يكون ليسوء العذاب وجوھكم" ،ثم ألمع الفراء

) (1الھروي :األزھية في علم الحروف ص ،204والبركلي :شرح لب األلباب في علم اإلعراب ص .273
) (2ينظر :المبرد المفتضب  74/2ـ .79
) (3األخفش :معاني القرآن  .321/1وينظر :النحاس :إعراب القرآن .246/1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2016 ،(1) 30
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بالم
إلى وج ٍه ثال ٍ
ث يجوز أن يكون جوابًا لـ)إذا( ،ھو لنسوءن ،لو قرأتھا):لنسوءن وجوھكم(ٍ ،
مفتوح ٍة).(1
ٌ
محذوف ،تقديره :بعثناھم  ، H¬ « ¦Iولكنه قد
وكذا جوابھا عند الزمخشري
"حذف؛ لداللة ذكره ً
أوال عليه") ،(2يريد قوله تعالىHc b a ` _ ~I :
]اإلسراء .[5:وھو قول أبي حيان) (3أيضًا ،وھو الظاھر.
ٌ
محذوف ،غير أنﱠھم
ويالحظ مما أوردناه أن النحويين كادوا يجمعون على أن جواب إذا
اختلفوا في تقديره ،والعبارة عنه ،وقد يكون معناه :بعثناھم ،وأن ماسبق دل عليه ،أقرب
التأويالت.
ب إلذا قوله تعالى¥ ¤ £ ¢ ¡  ~I :
ومنه مما فيه إشكا ٌل في تعيين جوا ٍ
¦ § ¨ ©] Hالفرقان.[41:
ٌ
محذوف ،دل عليه قوله¦ ¥I :
ففي تعيين جواب إذا ذكر النحاس رأيين) :(4األول أنه
§ ¨ © Hوالثاني :أن جوابھا قولهH¤ £ ¢ ¡I :؛ فذكر النحاس أنه بمعنى
يتخذونك ،يريد أن )إن( نافيةٌ ،فلو سقطت كان المعنى :يتخذونك .ولكن أبا حيان جعل الجواب
حرف النفي )إن( مع الفعل ،وأومأ إلى لطيف ٍة في التركيب الواقع جوابًا لـ)إن( ،حين قال" :وإن
نافيةٌ جواب إذا ،وانفردت )إذا( بأنه إذا كان جوابھا منفيًا بما ،أو بال ،ال تدخله الفاء ،بخالف
أدوات الشرط غيرھا ،فال بد من الفاء مع )ما( ،ومع )ال( ،إذا ارتفع المضارع ،فلو وقعت إن
النافية في جواب غير إذا ،فال بد من الفاء ،كما النافية").(5
ً
مشكال
ويقترن ما ظاھره أنه جوابٌ لـ)إذا( بالواو ،فيكون وجود الواو في جواب الشرط
)(6
ب لھا.
لدى جمھور البصريين  ،فيقع الخالف في تعيين جوا ٍ

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

الفراء :معاني القرآن  116/2ـ .117
الزمخشري :الكشاف .478/2
أبو حيان البحر المحيط .10/6
النحاس :إعراب القرآن .162/3
أبو حيان :البحر المحيط .458/6
أبو البركات األنباري :البيان في إعراب غريب القرآن .256/2
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فمن ذلك قول ﷲ تعالى } | { z y x w v u tI :
~_`mlkjihgfedcba
] Hy x w v u t s r q p o nآل عمران.[152:
ذكر السمين الحلبي) (1أن )إذا( إذا عدت شرطيةً) ،(2كان في جوابھا ثالثة أوج ٍه.
األول أن الجواب  ،HwIوالواو زائدةٌ ،ونسبه السمين للفراء ،وضعفه .والذي
للفراء أن الجواب  ،HvIوأنه مقد ٌم ،ومؤخرٌ ،وأن معناه :حتى إذا تنازعتم في األمر
فشلتم ،والواو زائدة ،معناھا السقوط .وھاھنا وضع الفراء قاعدةً لزيادة الواو ،وخص ذلك في
جوابي حتى إذا) ،(3وفـ)لما أن) ،((4فقط.
ٌ
ضعيف أيضًا.
والثاني أن جوابھا قوله ، Hl kI :وتكون ثم زائدةً ،وھذا الوجه
ولعل ضعفه عنده في عد ثم زائدةً ،لكن زيادتھا ثابتةٌ عند الكوفيين ،واألخفش).(5
ٌ
محذوف ،وذكر في تقديره خمس
والوجه الثالث ،وھو الصحيح عند السمين ،أن جواب إذا
ت مختلف ٍة ،ھي :انھزمتم ،منعكم نصره ،بان لكم أمركم ،امتحنتم ،انقسمتم إلى قسمين.
عبارا ٍ
ضا ،قوله تعالى¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤I : :
ومن ذلك ،أي ً
] Hº ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °الزمر.[73:
وقف النحويون على ھذه اآلية ،وبحثوا في جواب إذا .فجوابھا عند الكوفيين قوله:
H°I؛ وأن الواو زائدةٌ ،بنا ًء على مذھبھم في جواز زيادة الواو) .(6قال الفراء" :ودخول
الواو في الجواب في )حتى إذا( بمنزلة قوله] H± ° ¯ ® ¬I :الزمر.(7)"[73:

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

الحلبي :الدر المصون .232/2
وقيل :إنھا بمعنى )إذ(.
ذكر األستاذ عبد الخالق عضيمة أن إذا وقعت بعد حتى في ثالث ٍة وأربعين موضعًا في القرآن الكريم .ينظر
عضيمة :دراسات ألسلوب القرآن الكريم .150/1
الفراء :معاني القرآن .238/1
السيوطي :ھمع الھوامع .237/5
وينظر :أبو حيان :البحر المحيط .287/5
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]الزمر .(1)"[73:واستدل على ذلك باآلية األخرى؛ قوله تعالىH± ° ¯ ® ¬I :
قوم ،ول ْم يسمھم ،وجعل الجواب لـ)حتى( ،وليس
]الزمر .[71:ونسب العكبري زيادة الواو إلى ٍ
قوم؛ ألن الكالم جواب حتى ،وليست زائدةً عند المحققين،
لـ)إذا( ،قال" :الواو زائدةٌ عند ٍ
)(2
ٌ
محذوف ،تقديره :اطمأنوا ،ونحو ذلك" .
والجواب
وقيل إن الواو ھذه عاطفةٌ ،والجواب قوله تعالى ،H´ ³ ²I :والواو فيه زائدةٌ).(3
ٌ
محذوف)(4؛ ألن "العرب تترك في مثل ھذا الخبر الجواب في
وجوابھا عند البصريين
كالمھم؛ لعلم المخبر ألي شي ٍء ھذا الكالم") .(5وقد تعددت عباراتھم في تقدير ھذا المحذوف.
ھشام :تقديره :كان كيت
فتقديره :سعدوا) ،(6أو" :صدقوا وعدھم ،وطابت نفوسھم") ،(7وقال ابن
ٍ
كيت وكيت ،وقول الكوفيين عند البصرين خطأ ٌ) ،(8ألن الواو ،في اآلية أفادت معنًى ،ھو
العطف.
ولدى الكوفيين؛ الفراء ،في وقوع الواو زائدةً ،في جواب إذا ،ما يشبه القاعدة .وھو أن )إذا(
إذا سبقت بكالم ،ولم تكن مبتدأً بھا ،جاز أن يكون ما بعدھا جوابًا لـ)إذا( .قال الفراء" :ألنا لم
نسمع جوابًا بالواو في  ...وال في )إذا( إذا ابتدئت ،وإنما تجيب العرب بالواو في قوله :حتى إذا
ق) ،(10أنبه إلى أن جواب
كان ،و)فلما أن كان( ،لم يجاوزا ذلك") .(9وكان الفراء ،في
موضع ساب ٍ
ٍ
جواب )حتى إذا( "كان ينبغي أال يكون فيه الواو.
ويصلح عندي أن يكون الجواب قوله H°I :أو قوله ،H´ ³ ²I :الحتمال
أن يكون الجواب أحد المعنيين ،أي :حتى إذا جاؤوھا فتحت ،أو حتى إذا جاؤوھا قال لھم
خزنتًھا ،وأن الواو ُذكرت للتوكيد ،ومناسبة السياق القرآني ال للغو ،فكالم ﷲ ،عز وجل ،منزهٌ
عن ذلك ،وألنه يجنبنا تقدير ما لم يكن ،وعدم التقدير أولى من التقدير.
ولعل من واجب القول ،ومفيده ،أن نلمع إلى الحكمة في إثبات الواو في ھذه اآلية ،قوله
تعالىµ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤I :
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10

الفراء :معاني القرآن  .211/2وينظر.238/1 :
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .1114/2
ابن ھشام :مغني اللبيب .417/1
المبرد :المقتضب  .80/2وينظر :ابن ھشام :مغني اللبيب .417/1
سيبويه :الكتاب .103/3
النحاس :إعراب القرآن .23/4
ابن جني :الخصائص  .462/2وينظر :المحتسب  ،216/2وابن يعيش :شرح المفصل .94/8
المبرد :المقتضب .80/2
الفراء :معاني القرآن .249/3
الفراء :معاني القرآن .107/1
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¶ ¸  ، Hº ¹وحذفھا من قوله تعالىy x w v u t sI :
ihgfedcba`_~}|{z
] Hv u t s r q p o n m l k jالزمر . [71:قال
النحاس ً
نقال عن بعض أھل العلم" :لما قال ﷲ ،جل وعز ،في أھل النار} | { zI :

~ ،Hدل بھذا على أنھا كانت مغلقةً ،ولما قال في أھل الجنة، H ° ¯ ® ¬I، :
دل بھذا على أنھا كانت مفتحةً قبل أن يجيئوھا").(1
ب إلذا ،قوله تعالىv u t sI :
ومن ذلك ،أي ً
ضا ،مما اختلف في تعيين جوا ٍ

fedcba`_~ }|{zyxw
] Hq p o n m l k j i h gاألنبياء.[97-96:
فقد اختلف في جواب إذا ،وفي الجواب أقوا ٌل .قوالن للكسائي) :(2األول له وللفراء أن
جوابھا قوله] H` _ ~I : :األنبياء [97:والواو زائدةٌ ،على حد زيادتھا في قول
الشاعر):(3
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى

قفاف عقنقل
ت ذي
ٍ
بنا بطن خب ٍ
)(4

أي :انتحى .وقال الفراء في اآلية" :معناه ،وﷲ أعلم ،حتى إذا فتحت اقترب"  .فھو يرى
أن الواو في )واقترب( زائدةٌ ،على حد زيادتھا في قول امرئ القيس السابق ،وقوله تعالى:
] H± ° ¯ ® ¬Iالزمر .[73:والثاني من قولي الكسائي أن جوابھا قوله تعالى:
]Hf e d c b aIاألنبياء .[97:وظاھر كالم الزمخشري أن جواب إذا ما
قال الكسائي ثانيًا .قال معلقًا على )إذا( في قوله تعالىHf e d c b aI :
"وإذا ھي إذا المفاجأة ،وھي تقع في المجازاة سادةً مسد الفاء  ...فإذا جاءت الفاء معھا تعاونتا

) (1
) (2
) (3
) (4

النحاس :إعراب القرآن .23/4
النحاس :إعراب القرآن .80/3
الشاھد المرئ القيس في ديوانه ص ،15والخزانة  ،413/4ينظر :حداد ،حنا :معجم شواھد النحو الشعرية،
شاھد رقم.(2297) :
الفراء :معاني القرآن  .211/2وينظر ،238/1 :و.250/3
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على وصل الجزاء بالشرط ،فيتأكد") .(1فقوله ھذا ينبئ عن أن جواب v u tI
 ، Hwھو إذا الفجائية وما بعدھا .وقوى ابن عطية ،وھو ما أميل إليه ،لجواز وقوع إذا
الفجائية إذا اقترنت بالفاء موقع جواب الشرط في لغة العرب ،ولتضمنھا معنى الجزاء لجملة
الشرط ، Hw v u tI: :قو َل الكسائي الثاني ،وأن جوابھا قوله تعالىb aI :

 .Hf e d cقال" :والذي أقول :إن الجواب في قوله، Hc b aI :
وھذا ھو المعنى الذي قصد ذكره؛ ألنه رجوعھم الذي كانوا يكذبون به ،و ُحرم عليھم
امتناعه").(2
ٌ
محذوف ،تقديره :قالواHgI :
والقول الثالث للمبرد) ،(3والزجاج) ،(4وھو أن جوابھا
]األنبياء .[97:وقد استحسن النحاس) (5ھذا القول؛ معتال بأن حذف القول في القرآن الكريم كثيرٌ،
وجعل منه قوله تعالىHf e d c b a ` _ ~ } | {I :
]الزمر ،[3:المعنى :قالوا).(6
ٌ
والقول الرابع أن جوابھا
محذوف ،تقديره :فحينئذ يبعثون فإذا ھي شاخصةٌ).(7
ٌ
دراسات ألسلوب
واآليات األربع السابقة ،موضع اإلشكال ،ذكرھا عضيمة في كتابه )
ٌ
ق ما سبق.
محذوف) .(8وھو غير
القرآن الكريم( ،وأنبأ قاطعًا الرأي ،بأن جواب إذا
صحيح ،و ْف َ
ٍ
ومثل ما سبق ،من المشكل في جواب إذا ،قوله تعالىR Q P O N M LI :
] HSاالنشقاق 1:ـ .[2
ألقوام ،لم يسمھم) :(9األول أن جوابھا
ففي جواب إذا أقوالٌ ،ذكر المبرد منھا أربعةً ،عزاھا
ٍ
جوابھا قوله تعالى] Hn m l k jI :االنشقاق .[7:وارتضى المبرد ھذا القول،
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

الزمخشري :الكشاف .102/3
أبو حيان :البحر المحيط .315/6
المبرد :المقتضب .80/2
الزجاج :تھذيب معاني القرآن وإعرابه .315/3
النحاس :إعراب القرآن .81/3
النحاس :إعراب القرآن .81/3
أبو حيان :البحر المحيط .316/6
عضيمة :دراسات ألسلوب القرآن الكريم .172/1
المبرد :المفتضب .79/2
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واعتل له بأن الفاء وما بعدھا ،كما تكون جوابًا للجزاء ،تكون جوابًا لـ)إذا(؛ ألن إذا في معنى
ٌ
حسن جمي ٌل".
الجزاء ،ثم حسن المبرد ھذا القول ،وجمله ،إذ قال" :فھذا قو ٌل
ٌ
محذوف؛ لعلم المخاطب" ،كقول المخاطب عند تشديد األمر :إذا
القول الثاني أن جواب إذا
جاء زي ٌد ،أي :إذا جاء زي ٌد علمت ،وكقوله :إن عشت ،ويكل ما بعد ھذا إلى ما يعلمه المخاطب،
كقول القائل :لو رأيت فالنًا ،وفي يده السيف" .وألمع أبو حيان) (1إلى ھذا القول ،وقدر الجواب؛
إنسان كدحه ،وأنه دل على ذلك
ت؛ أولھا :علمت ،وثانيھا :القى كل
وأنه يحتمل ثالثة تقديرا ٍ
ٍ

قوله] Hd cI :االنشقاق ،[6:وثالثھا :فأنت مالقيه .ونسبه لألخفش ،والمبرد .وقيل التقدير:
بعثتم ،أو جوزيتم ،ونحو ذلك ،مما دلت عليه السورة).(2

والقول الثالث ،مما ذكره المبرد ،أن الجواب قوله] H_ ^ ]I :االنشقاق ،[5:وأن
الواو زائدةٌ .ووصف المبرد زيادة الواو بالبعد.
ووقف الفراء على ھذه اآلية ،في )معانيه( ،في موضعين :أما الموضع األول ،وھو الالحق،
ففي موضعھا ،في سورة االنشقاق ،وقد قال فيه" :وقال بعض المفسرين :جواب M LI
ي ارتآه المفسر ،وشبھه بقول ﷲ تبارك تعالى® ¬I :
 HNقوله ،HPI :ونرى أنه رأ ٌ
¯ } H± °الزمر[73:؛ ألنا لم نسمع جوابًا بالواو في )إذ( مبتدأةً ،وال قبلھا كال ٌم،
وال في )إذا( إذا ابتدئت ،وإنما تجيب العرب بالواو في قوله :حتى إذا كان ،و)فلما أن) (3كان( ،لم
لم يجاوزا ذلك") .(4فكما يالحظ جعل الفراء كون الجواب قوله  :HPIرأيًا ارتآه المفسر ،وأن

المفسر شبھه بقول ﷲ تبارك تعالى] H± ° ¯ ® ¬I:الزمر ،[73:ثم رد ھذا

الرأي ،ورفضه؛ القتران HPIبالواو ،وأن ھذه الواو ليست زائدةً؛ ألنھا لم يسبقھا حتى إذا،
على حد زيادتھا في قوله ،H± ° ¯ ® ¬I :وقد سبقت بحتى إذا .وھاھنا وضع
ً
وأصال ،يحكم به على زيادة الواو في أجوبة بعض األدوات ،إذ قال" :وإنما تجيب
الفراء قاعدةً،
العرب بالواو في قوله :حتى إذا كان ،و)فلما أن كان( ،لم يجاوزا ذلك" .وزيادة الواو في أجوبة
) (1
) (2
) (3
) (4

أبو حيان :البحر المحيط .438/8
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .1278/2
الفراء :معاني القرآن  .238/1يريد لما الظرفية الشرطية ،وذكر )أن( ليميز منھا لما الجازمة ،والتي
بمعنى)إال( ،فكل المواضع التي زيدت فيھا الواو بعد لما ليس فيھا أن ،ثم إن )أن( وقعت زائدةً بعد لما
الظرفية .وينظر :الھروي :األزھيةفي علم الحروف ص  97ـ .98
الفراء :معاني القرآن .249/3
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يم ِ -د َرا َ
ين َ
الج َوا ِ
آن ال َك ِر ِ
ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

موضع في )معاني القرآن() .(1ولم يعين الفراء في ھذا
بعض األدوات مذھبٌ للفراء ،بثه في غير
ٍ
الموضع جوابًا إلذا.
وأما الموضع الثاني ،فكشف الفراء فيه عن رأيه في ج واب إذا ،ف ي الموض عين ،ف ي خم س
اآلي ات األول ف ي الس ورة ،قول ه تع الىW V U T S R Q P O N M LI :
] H` _ ^ ] \ [ Z Y Xاالنش قاق1:ـ  [5وجع ل ھ ذه اآلي ات كال ًم ا واح دًا،
ٌ
ذوف ،دل علي ه م ا بع ده ،ف ي
"جوابه فيما بعده ،كأنه يق ول :فيومئ ٍذ يالق ي حس ابه" ،يري د أن ه مح
إش ار ٍة إل ى قول ه تع الىn m l k j i h g f e d c b aI : :

] Ht s r q poاالنشقاق 6:ـ  .[8وفي ھذا الموضع ،أيضًا ،كشف الفراء ع ن
المفس ر؛ ص احب ال رأي ،وھٌ و قت ادة البص ري ،ورج ع رأي ه ،ورده ص راحةً ،إذ ق ال ":ولس ت
أشتھي ذلك").(2
والقول الرابع أن جوابھا يجوز أن يكون ] HV U TIاالنشقاق، [3:كقولك :حين
يقوم زي ٌد يقوم عمرٌو ،وأن الواو زائدةٌ ،ونسبه أبو حيان 3لألخفش .وأشار العكبري إلى رأي
األخفش ھذا ،وفسره بعد HLIاألولى مبتدأً ،و] HU TIاالنشقاق [3:خبره ،وأن الواو
ٌ
ٌ
متصرف ،والمشھور عند جمھور
ظرف
زائدةٌ فيه) ،(4وذلك بنا ًء على رأي األخفش أن إذا
ٌ
ظرف ال يتصرف ،يلزم النصب على الظرفية).(5
النحويين أنھا
وأضاف العكبري) (6قولين :األول أنھا ال جواب لھا ،والتقدير :اذكر إذا السماء ،يريد أنھا
مفعو ٌل به ،وأنھا من الظروف المتصرفة .والقول الثاني ،وتبعه فيه أبو حيان ،أن الجواب قوله:
] Hh g f e d c b aIاالنشقاق ،[6:على حذف الفاء ،والتقدير :فيأيھا
اإلنسان.

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

الفراء :معاني القرآن .328/2
الفراء :معاني القرآن .238/1
أبو حيان :البحر المحيط .438/8
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .1278/2
وينظر :الزركشي :البرھان في علوم القرآن  ،194/4وعضيمة :دراسات ألسلوب القرآن الكريم  157/1ـ
.158
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .1278/2
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س عن بعضھم أن إذا في قوله تعالى HN M LI :لغ ٌو ،وصلةٌ ،والمعنى:
ونقل ابن فار ٍ
نقص ،منزهٌ كالم ﷲ عنھا.
انشقت السماء) .(1وعليه فال جواب لھا ،وفيه نظر ،فاللغو صفة
ٍ
مما سبق تحصل لدينا سبعة أوج ٍه في جواب إذا؛ األول أنه ،Hn m l k jI
ٌ
ٌ
مختلف في تقديره ،والثالث أنه  ،H_ ^ ]Iوالرابع أنه U TI
محذوف،
والثاني أنه

 HVوالخامس أنه ال جواب لھا ،والسادس أنه، Hh g f e d c b aI
والسابع أن إذا زائدةٌ ،ولغ ٌو.
ٌ
محذوف؛ لعلم المخاطب الجواب؛ أقرب األوجه؛
وقد يكون عد الوجه الثاني ،أن جواب إذا
لقرب معناه ،ولتشديد األمر ،فقد أثبت الثقات من النحاة ،وأھل العربية ،حذف جواب )إذا(؛
إنسان كدحه ،دل على ذلك قوله:
لتشديد األمر ،وعلم المخاطب به .وأرى التقدير :القى كل
ٍ

] Hd cIاالنشقاق،[6:

ومن أفراد ھذه المباحثة قوله تعالىJ I H G F E D C B AI :

_^]\[ZYXWVUTSRQPONMLK
`] Hالتوبة.[118:

ٌ
محذوف مقدرٌ ،وقال الكوفيون :الجواب  ،HX WIوثم زائدةٌ) .(2وما
قيل :إن جواب إذا
ُ
ُ
أميل إليه؛ قول الكوفيين ،إال أن )ثم( ذكرت للتوكيد ،ومناسبة السياق القرآني؛ ال للزيادة المطلقة،
فھي لغ ٌو ،وكالم ﷲ ،عز وجل ،منزهٌ عن مثل ذلك.
 .2اإلشكال في تعيين جواب أما وإن
قوله تعالىi h g f e d c b a ` _~ } | { z yI :
] H{ z y x w v u t s r q p o n m l k jالواقعة88:
ـ .[93

) (1ابن فارس :الصاحبي ص 193ـ .194
) (2السيوطي :ھمع الھوامع .237/5
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 136ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "فِي ُم ْ
يم ِ -د َرا َ
ين َ
الج َوا ِ
آن ال َك ِر ِ
ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

فقد اجتمعت في ھذه اآليات أداتا الشرط أما وإن ،وكان اجتماعھما موضعًا مشكال من
ب ،فاختلف أھل العلم في تعيين جوابھما ،وتأويله ،على
اإلعراب ،سببه احتياج كل منھما إلى جوا ٍ
ثالثة مذاھب :اثنان منھا ذكرھما النحاس ،وابن سيده) ،(1وانفرد ابن سيده بذكر الثالث:
ٌ
محذوف ،أغنى عنه جواب أما؛
األول مذھب سيبويه) (2أن الفاء جوابٌ ألما ،وجواب إن
ماض ،وھو مثل قولك :أنا أكرمتك إن جئتني .بنا ًء على قوله :إذا اجتمع
ألن ما بعدھا فع ٌل
ٍ
)(3
شرطان ،كان الجواب للسابق منھما .ورأي المبرد قريبٌ من ھذا الرأي ،فعنده أن الفاء جوابٌ
ألما ،والفاء وما بعدھا يسدان مسد جواب إن.
الثاني مذھب األخفش) ،(4والفراء) ،(5وخصه ابن سيده لألخفش وحده ،أن الفاء وما بعدھا
جوابٌ ألما وإن معًا.
ٌ
محذوف.
الثالث مذھب أبي علي الفارسي أن الفاء جواب إن ،وجواب أما
شرط ،إذا اجتمعتا
وضعف ابن سيده) (6مذھب األخفش ،محت ًجا بوجوب أن يكون لكل أداة
ٍ
معًا ،جوابٌ  ،على انفراده ،ال يشتركان فيه؛ وقوى مذھب سيبويه؛ ألن "تقدير الحذف أحرى على
صناعة اإلعراب".
وأرى ،قول سيبويه ،أقرب إلى الصواب ،ألنه ال يجوز أن يكون جواب واحد ألداتين
شرط ،وألن األصل أن يكون لكل أداة شرط جواب.
 .3اإلشكال في تعيين جواب إن:
من ذلك قوله تعالىP O N M L K J I H G F E D C B AI :
] HQالبقرة.[70:
ذكر العكبري أن مذھب سيبويه أن جواب الشرط ھو إن وما عملت فيه ،وأنه أجاز ذلك؛
لكون الشرط متوسطًا ،وكون خبر إن ھو جواب الشرط في المعنى ،والتقدير :إن شاء ﷲ ھدايتنا
ٌ
محذوف ،دل عليه الجملة المكونة من إن وما عملت
اھتدينا ،وأن المبرد يرى أن جواب الشرط
)(7
فيه ،وأن الشرط معترضٌ  ،وھو في نية التأخير ،كقولك :أنت ظال ٌم إن فعلت  .وھو وجهٌ قبله
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

ينظر في ھذه المذاھب :النحاس :إعراب القرآن  ،345/4وابن سيده :إعراب القرآن .104/8
سيبويه :الكتاب .79/3
المبرد :المقتضب .70/2
ب واح ٍد ،وإنما اكتفى بأن قال
ينظر :األخفش :معاني القرآن  .703/2ولم يقل األخفش ،ھاھنا :إنھما أجيبا بجوا ٍ
ٌ
وريحان".
عقب اآليتين؛ " :89 ،88أي :فله رو ٌح
ينظر :الفراء :معاني القرآن  .131/2ولم يشر إلى ذلك.
ابن سيده :إعراب القرآن .165/6
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .76/1
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َع ْب ُد ال ﱠر ْح َم ِن ُ

ھشام ،ضمن وجھين ،أوجب فھما حذف جملة جواب الشرط وماثله بنحو قولك :ھو إن فعله
ابن
ٍ
)(1
ظال ٌم .
ومن ذلك قوله تعالى¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®I :
] H¿ ¾ ½ ¼ » ºالبقرة[180:
موض ٌع مشك ٌل في تعيين جواب إن .وفي جوابھا ثالثة آرا ٍء .ذكر النحاس منھا رأيين):(2
األول أن الجواب الوصية ،وھو لألخفش" ،كأنه ،وﷲ أعلم H¶ µ ´I ،فالوصية"
للوالدين ،ثم حذف الفاء ،على حد حذفھا في قول الشاعر).(4

)(3

من يفعل الحسنات ﷲ يشكرھا

والشر بالشر عند ﷲ مثالن

وھذا غير متج ٍه ،بنا ًء على أن حذف الفاء ،كما نص سيبويه ،ال يكون إال في ضرورة
الشعر ،فينبغي أن ينزه القرآن عنه.
والرأي الثاني أن جواب فعل الشرط ،إذا كان ماضيًا ،يجوز أن يكون قبله ،وبعده ،فيكون
التقدير :الوصية للوالدين واألقربين إن ترك خيرًا .وغير العكبري فيما ذكره النحاس ،الرأي
الثاني ،فجعله رأيين ،قال" :وقال غيره) :(5جواب الشرط في المعنى ما تقدم من معنى كتب
الوصية ،كما تقول :أنت ظال ٌم إن فعلت ،ويجوز أن يكون جواب الشرط معنى اإليصاء ،ال معنى
الكتب .وھذا مستقي ٌم على قول من رفع الوصية بكتب .وھو الوجه").(6
ومثل ذلك قول ﷲ تعالىa ` _ ~ } | { z y x w v u tI :
] Hq p o n m l k j i h g f e d c bالنساء.[3:
ٌ
خالف .ذكر العكبري) (7أن في جواب Hu tI
ھذا موض ٌع آخر من الشرط في جوابه

وجھين؛ األول قوله H} | { zI :واعتل العكبري لجعل ھذا جوابًا للشرط؛ "ألنھم كانوا
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

ابن ھشام :مغني اللبيب .744/2
النحاس :إعراب القرآن .282/1
األخفش :معاني القرآن .350/1
نسب البيت لحسان بن ثابت في :سيبويه :الكتاب  ،64/3وھو بال نسبة في :العكبري :اللباب في علل البناء
واإلعراب ص .353
يريد بالھاء األخفش.
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .147/1
العكبري :التبيان في إعراب القرآن  327/1ـ .328
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 138ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "فِي ُم ْ
يم ِ -د َرا َ
ين َ
الج َوا ِ
آن ال َك ِر ِ
ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

يتحرجون من الوالية فى أموال اليتامى ،وال يتحرجون من االستكثار من النساء ،مع أن الجور
يقع بينھن إذا كثرن ،فكأنه قال :إذا تحرجتم من ھذا فتحرجوا من ذاك"؛ والوجه الثاني ،ونسبه
ألبي علي الفارسي ،وھو أن الجواب قوله تعالىHhI :؛ "ألن المعنى إن خفتم أال تقسطوا
فى نكاح اليتامى ،فانكحوا منھن واحدةً ،ثم أعاد ھذا المعنى فى قوله ،Hg f e dI :لما طال
الفصل بين األول ،وجوابه".
 .4اإلشكال في تعيين جواب إما) (1ومن:
ومن ذلك قوله تعالىHR Q P O N M L K J I H G FI :
]البقرة .[38:ال يخفى أن في اآلية شرطين ،وقد وقع الخالف بين النحاة في تعيين جوابھما،
أقوال في ذلك.
وتحصل لدي أربعة
ٍ
األول للكسائي ،وھو أن جواب الشرطين جميعًا ،قوله.(2) HR Q P O N MI :
ب واح ٍد)(3؛ وأن المسوغ
ولحق الفراء بشيخه الكسائي ،فذكر أن الشرطين ،في اآلية ،أجيبا بجوا ٍ
ً
في ذلك كون )إن( و)من( أداتين ،لمعنًى واح ٍد ،ھو الجزاء ،فلو لم يكونا لمعنى واح ٍد ،لكونا
شرط ،لكل أدا ٍة فع ٌل وجوابٌ  ،ولكان جواب األداة األولى؛ )إن( ،جملة الشرط الجديدة؛
جملتي
ٍ
وھي قوله ،HR Q P O N M L K JI :كما ھو مذھب جمھور النحويين .وكان
)(4
ق) ،(5تلبﱠث عند جوابي )فإ ﱠما( ،و)فمن( ،فأل ﱠح أن األداتين
الفراء في
ق  ،وآخر الح ٍ
موضع ساب ٍ
ٍ

ب واح ٍد ،لكنه زاد ثم أن الفاء في قوله ،HO N MI :صارت كأنھا جوابٌ ألداة
أجيبتا بجوا ٍ
الشرط األولى؛ )أما(.
والقول الثاني أن جواب الشرط األول ،الذي أداته )إن( ،جملة الشرط الجديدة ،بتمامھا،

وھي قوله ،HR Q P O N M L K JI :وأن جواب الشرط الثاني ،الذي أداته
جعفر النحاس) ،(6والزمخشري).(7
)من( ،قوله HR Q P O N MI :وھو قول أبي
ٍ
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

إما ھذه مركبةٌ من إن وما ،وذلك في الشرط .والجزم بإن ،وما زائدةٌ .وينظر :الرماني :معاني الحروف ص
.131
النحاس :إعراب القرآن  ،216/2وأبو حيان :البحر المحيط .322/1
الفراء :معاني القرآن .120/3
الفراء :معاني القرآن .59/1
الفراء :معاني القرآن .130/3
النحاس :إعراب القرآن .216/2
الزمخشري :الكشاف  102/1ـ .103
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ٌ
محذوف ،تقديره فاتبعوه .كأنه
والقول الثالث للسجاوندي ،وھو أن جواب الشرط األول
حذف ،على رأيه؛ لداللة ما بعده عليه ،وھو قوله.(1) HL K JI :
والقول الرابع ألبي حيان) ،(2وھو أن )من( ال يتعين أن تكون شرطيةً ،وجوز ،بل رجح أن
ً
موصوال، ،
تكون موصولةً؛ لقوله في قسيمه] HV U TI :البقرة ،[39:إذ جاء به
وتكون HN MIجملةً في موضع خبر االسم الموصول )من( ،وقد اقترنت بالفاء؛ ألن المبتدأ
اس ٌم موصو ٌل.
وقد يكون أرجح األقوال قول الكسائي ،والفراء؛ لسالمته من التقدير ،لو كان جواب )إن(
ب واح ٍد؛ فال ريب أن الذي
محذوفًا ،ومن التراكم الجملي ،وألنه يشرك فاعلي فعلي الشرط بجوا ٍ
يأتيه الھدى ،يتبع ھذا الھدى ،ومن كانت حاله كذلك ،ال خوف عليه.
ومن المشكل في تعيين جواب إن ومن ،أيضًا ،قوله تعالى¾ ½ ¼ » º) :
¿ ] (Ã Â Á Àطه.[123:
ب
ناقش النحاة تحديد جواب )فأما( ،وجواب )فمن( ،فأنبأ الفراء إلى أن األداتين أجيبتا بجوا ٍ
واح ٍد ،ھو ) ،(Ã Â Á Àوأشار إلى أن الفاء فيه صارت كأنھا جوابٌ ألداة الشرط
األولى؛ )فأما().(3
وكذلك من ھذا المشكل في تعيين جواب إن ومن قوله تعالى¢ ¡  ~ } |I :
] H± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £األعراف.[35:
شرط ،وأن جوابھا قوله ،H° ¯ ® ¬ « ªI :وأن من
ذكر النحاس أن )من( أداة
ٍ
ً
احتماال ثانيًا ،وھو أن يكون
وجوابھا جواب )إما() .(4وكذا ذكر أبو حيان ،غير أن النحاس ذكر
جواب )إما( محذوفًا ،تقديره :فمن اتقى وأصلح فليطعم؛ غير أن أبا حيان جوز أن تكون من

) (1
) (2
) (3
) (4

أبو حيان :البحر المحيط .322/1
أبو حيان :البحر المحيط .322/1
الفراء :معاني القرآن .59/1
النحاس :إعراب القرآن .124/2
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ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

موصولةً ،وتكون الجملة الموصولة ،والتي بعدھا من قوله¶ µ ´ ³ ²I :
¸ ] H¿ ¾ ½ ¼ » º ¹األعراف ،[36:مجموعيھما؛ ھو جواب الشرط).(1
 .5اإلشكال في تعيين جواب) (2لما:
ومن المشكل في تعيين جواب لما قوله تعالىI H G F E D C B AI :

ZYXWVUTSRQPONMLKJ
[] Hالبقرة.[89:
ب ألداتي الشرط؛ )ولما( ،و)فلما(؛ ألنه أتى بلما بعد
اإلشكال في اآلية موضعه تعيين جوا ٍ
لما ،من قبل جواب لما األولى.
ٌ
محذوف؛ لكون معناه معروفًا) ،(3ولم يقدره ،وقد قدره
فقد ذكر األخفش أن جواب )ولما(
ٌ
ھشام ،فقال الزمخشري" :وجواب لما محذوف ،وھو نحو :كذبوا به،
عنه الزمخشري ،وابن
ٍ
ھشام" :أي :أنكروه") .(5وسكت
واستھانوا بمجيئه ،وما أشبه ذلك") ،(4وقال العكبري ،وابن
ٍ
األخفش ،والزمخشري ،عن تعيين جواب )فلما(؛ لكونه ظاھرًا ،وھو . HV UI
)(6
رط ،ھما) :ولما( ،و)فلما(،
ووقف الفراء على اآلية ،فأومأ ،ابتدا ًء ،إلى اجتماع أداتي ش ٍ
ثم ذكر أنه ليس للما األولى جوابٌ  ،وأنما "صار جوابھا كأنه في الفاء ،التي في لما الثانية،
وصارت HV UIكافيةً من جوابھما جميعًا" .وكأن الفراء يريد بقوله" :صار جوابھا كأنه

في الفاء" أن الفاء لما كانت تقع في جواب لما ،من غير أن تكرر لما ،كقول الشاعر):(7

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

لما رأيت الخيل زورًا كأنھا

زرع خليت فاسبطرت
جداول
ٍ

فجاشت إلي النفس أول مر ٍة

وردت على مكروھھا فاستقرت

أبو حيان :البحر المحيط .296/4
ھشام" :يكون جوابھا فعال ماضيًا اتفاقًا ،وجملةً اسميةً مقرونةً بإذا الفجائية ،أو
في صفة جواب لما قال ابن
ٍ
ً
ابن
عند
ًا
ع
مضار
وفعال
مالك،
بالفاء عند ابن
عصفور" .ابن ھشام :مغني اللبيب  .309/1وينظر:
ٍ
ٍ
االستراباذي :شرح الكافية  ،119/2وعضيمة :دراسات ألسلوب القرآن الكريم  523/2وما بعدھا.
األخفش :معاني القرآن .319/1
الزمخشري :الكشاف .126/1
العكبري :التبيان في إعراب القرآن  ،91/1وابن ھشام :مغني اللبيب .189/1
الفراء :معاني القرآن .59/1
الشعر لعمر بن معديكرب في ابن قتيبة :الشعر والشعراء .372/1
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فأجاب لما بالفاء في فجاشت؛ فلما كان األمر كذلك ،عد الفراء الفاء ،التي في لما الثانية،
ب واح ٍد.
كأنھا جوابٌ لألولى ،وأنھا ھي التي مھدت لألولى ،أن تشترك مع الثانية في جوا ٍ
وھو ما أشر إليه أبو البركات األنباري حين جعل تعيين الجواب ،في اآلية ،خالفًا بين
البصريين والكوفيين ،بينه في )البيان في إعراب غريب القرآن( ،وكأنه مسألةٌ خالفيةٌ بين
الطرفين ،وجعل جواب لما األولى محذوفًا عند البصريين ،دل عليه الكالم ،تقديره :ولما جاءھم
كتابٌ من عند ﷲ مصد ٌ
ق لما معھم ،نبذوه ،أو كفروا به ،وجواب لما الثانية ، HV UI
ب واح ٍد،
وجعل جواب لما األولى الفاء عند الكوفيين .ولكن األنباري لم ينبئ عن أنھما أجيبا بجوا ٍ
ھو  ، HV UIكما قال الفراء ،ولكنه ذكر ھذا القول ،وكأنه قو ٌل جدي ٌد في اآلية ،ولم يعزه
ألح ٍد .قال" :وقيل :كفروا أغنى عن جواب األولى ،والثانية ،وكرر لما؛ لطول الكالم") .(1ومعنى
ب ،أو أن كفروا جواب األولى ،والثانية؛ ألن مقتضاھما
"كرر لما" أنھا لم تحتج إلى جوا ٍ
واح ٌد).(2
وقد رد العكبري أن يكون جواب لما األولى لما الثانية وجوابھا ،وضعف ذلك؛ "ألن الفاء
مع لما الثانية ،ولما ال تجاب بالفاء إال أن يعتقد زيادة الفاء ،على ما يجيزه األخفش") .(3وكذا رد
ھشام) (4أن يكون جواب لما األولى لما الثانية وجوابھا؛ القترانه بالفاء ،ألن الفاء ال تدخل في
ابن
ٍ
في جواب لما.
وأرى أن لما الثانية توكي ٌد ،للما األولى ،وأن جوابھما واح ٌد ،ھو قوله، HV UI :
كما قال الفراء ،فعدم التقدير أولى من غيره ،فال داعي ألن تكون )كفروا( مقدرةً جوابًا ،وھي
ماثلة في التركيب ،أص ٌل فيه.
ومن المشكل في تعيين جواب لما قوله تعالىg f e d c b a `I :
] Hj i hھود.[74:
نقل النحاس) (5عن الكسائي ،واألخفش) (1أن جواب لما قوله ،HgI :وأنه في معنى
جادلنا ،وجعل المستقبل مكان الماضي؛ ألن جوابھا ال يكون إال ماضيًا .وھذا المعنى ذكره
العكبري) ،(2إذ جعل ،HgIجواب لما ،وأنه مستقبلٌ ،بمعنى الماضي؛ جادلنا.
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

األنباري :البيان في إعراب غريب القرآن .104/1
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .90/1
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .90/1
ابن ھشام :مغني اللبيب .189/1
النحاس :إعراب القرآن  294/2ـ .295
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آن ال َك ِر ِ
ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

ونقل النحاس عن الفراء أن  ،HgIفي موضع الحال ،والمعنى :أقبل يجادلنا) ،(3في
إشار ٍة منه إلى أن جواب لما محذو ٌ
ف .وكونه محذوفا رأي الزمخشري تقديره :اجترأ على
ٌ
مستأنف).(4
خطابنا ،أو فطن لمجادلتنا ،أو قال :كيت كيت ،وقوله ،HgI :كال ٌم
وظاھر الذي في )معاني القرآن( أن الفراء أجاز الوجھين .وھذا كالمه في اآلية" :ولم يقل:
ماض ،كقولك :فلما أتاني أتيته .وقد يجوز :فلما أتاني
بفعل
جادلنا .ومثله في الكالم ال يأتي إال
ٍ
ٍ
)(5
أثب عليه ،كأنه قال :أقبلت أثب عليه"  .فقوله :وقد يجوز ،إشارةٌ إلى ما أنبأنا عنه .وأشار
العكبري إلى ما قدر الفراء ،وإلى أن الجواب مح ٌ
ذوف ،تقديره :أقبل  ،HgIوبنا ًء عليه ،فإن
 ،HgIحا ٌل).(6
عصفور أن يكون قوله ،HgI :وھو فع ٌل مضار ٌ
ع جوابًا للما .قال ابن
وأجاز ابن
ٍ
)(7
ً
عصفور" .
وفعال مضارعًا عند ابن
ھشام" :يكون جوابھا فعال ماضيًا اتفاقًا ...
ٍ
ٍ
وأرى جواب )لما( قوله ،HgI :وأنه في معنى جادلنا ،ونزل المستقبل منزلة الماضي،
لداللة يقتضيھا الحال الماضية ،واستحضارًا لصورتھا.
ومن ھذا المشكل قي تعيين لما قوله تعالىJ I H G F E D C B AI :
] HR Q P O N M L Kيوسف.[15:
ناقش النحاة جواب لما ،وتعددت آراؤھم فيه.
ٌ
فھو
محذوف عند الزمخشري ،معناه :فعلوا به ما فعلوا من األذى  ،وحكى الحكاية
الطويلة فيما فعلو به.
)(8

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

عند حديثه عن اآلية لم يذكر األخفش ذلك .ينظر :األخفش :معاني القرآن .580/2
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .708/2
النحاس :إعراب القرآن .295/2
الزمخشري :الكشاف .305/2
الفراء :معاني القرآن .23/2
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .708/2
ابن ھشام :مغني اللبيب  309/1ـ .310
الزمخشري :الكشاف .332/2
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ٌ
محذوف ،ولكن معناه ليس كما ذكر الزمخشري ،وإنما معناه:
وذكر العكبري أن جواب لما
عرفناه ،أو نحو ذلك ،ثم ذكر رأيًا آخر فيه ،وھو أن جواب لما قولهHKI :وأن الواو
زائدةٌ) ،(1وذلك على مذھب الفراء الذي يجيز زيادة الواو في جواب لما وحتى إذا.
وأشار أبو حيان إلى رأي الزمخشري ،وإلى ما قدر ،وجعل الحذف رأي البصريين،
وأضاف أن بعضھم قدر المحذوف بـ :عظمت فتنتھم ،وآخرون قدرة بـ :جعلوه فيھا ،وقبل أبو
حيان ھذا التقدير ،وجعله أولى التقديرات" ،إذ يدل عليه قوله .HF E DI :كما أشار أبو
ٌ
مثبت ،وھو إما قوله ،HKI :والواو زائدةٌ ،وإما قوله[ Z YI :
حيان إلى أن الجواب

\ ]] Hيوسف .[17:وقد استحسن أبو حيان ھذا الرأي ،وقال عنه" :وھو تخري ٌج
ٌ
حسن").(2
وقد يكون في تتالي األفعال؛ أجمعوا ،أوحينا ،جاؤوا ،قالوا ،وتتابعھا على ھذا النسق
النظمي اللطيف ،ما يشعر بأنھا كلھا تصلح أجوبةً للما ،وأن أحدًا منھا ال يتخلف عن نطاق ھذا
الصلوح .فقد يكون المعنى ،وﷲ أعلم ،إما :فلما ذھبوا به أجمعوا ،وإما :فلما ذھبوا به أوحينا،
وإما :فلما ذھبوا به جاؤوا أباھم ،وإما :فلما ذھبوا به قالوا .فانظر إلى تتاليھا في قوله تعالى:
T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B AI
f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX W V U

] Hl k j i h gيوسف 15:ـ .[17

ومن المشكل ،أيضًا ،في تعيين جواب لما ،قوله تعالىµ ´ ³ ² ± ° ¯I :
¶¸ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë
] Há à ßيوسف 68:ـ .[69

) (1العكبري :التبيان في إعراب القرآن .725/2
) (2أبو حيان :البحر المحيط .287/5
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يم ِ -د َرا َ
ين َ
الج َوا ِ
آن ال َك ِر ِ
ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

)(1

ناقش العكبري

جواب لما األولى ،فأشار إلى ثالثة أوج ٍه فيه .األول أن قوله(Ô) :

جوابٌ لھا ،وللما الثانية ،في قوله تعالىHÖ Õ Ô Ó Ò Ñ ÐI :
]يوسف ،[69:وماثله بنحو قولك :لما جئتك ولما كلمتك أجبتني ،وقد حسن العكبري ھذا الوجه،
وأن الذي حسنه "أن دخولھم على يوسف يعقب دخولھم من األبواب" ،والوجه الثاني أن جوابھا
ٌ
محذوف ،يصلح أن يكون تقديره" :امتثلوا ،أو قضوا حاجة أبيھم ،ونحوه" .والوجه الثالث أنه
"يجوز أن يكون الجواب معنى  .H¹ ¸ ¶ µIوكأنه يريد أن المعنى :ولما دخلوا من
حيث أمرھم أبوھم ما أغنى دخولھم ذلك من ﷲ شيئًا ،وﷲ أعلم.
وناقش أبو حيان جواب لما األولى نقا ًشا ضيقًا ،واكتفى بأن عينه مثبتًا ،وھو قولهµI :
¶ ¸  H¹وجوز أن يكون محذوفًا ،مقدرًا) ،(2من دون أن يقدره.
ب للما ،قوله تعالىG FE D C B AI :
ومن المشكل ،كذلك ،في تعيين جوا ٍ

] HI Hالصافات 103:ـ .[104

ً
مشكال؛
فقد ورد أھل العربية ،والنحويون ،على اآلية ،فناقشوا جواب فلما ،وكان موض ًغا
لسبق ما ظاھره جوابه بالواو ،أي .HFI :فذكر الفراء أن جوابه  ،HFIوأن الواو
زائدةٌ ،3أي أن معناه :ناديناه أن يا إبراھيم .ثم قعد الفراء لزيادة الواو في جواب إذا ولماً ،
قائال:
"وإنما تجيب العرب بالواو في قوله :حتى إذا كان ،و)فلما أن) (4كان( ،لم يجاوزا ذلك") .(5وقال
ق" :فھذه الواو معناھا السقوط  ...وھو في حتى إذا وفلما أن مقو ٌل لم يأت في غير
موضع ساب ٍ
في )ٍ (6
ھذين" .
ھشام) ،(8احتمال أن يكون ،أيضًا ،قوله ،HD CI :وأن الواو
وذكر المرادي) ،(7وابن
ٍ
فيه زائدةٌ ،والواو األولى عاطفةٌ ،والمعنى فلما أسلما تله للجبين.
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

العكبري :التبيان في إعراب القرآن .738/2
أبو حيان البحر المحيط .323/5
الفراء :معاني القرآن .211/2
الفراء :معاني القرآن .238/1
الفراء :معاني القرآن .249/3
الفراء :معاني القرآن  .238/وينظر :أبو حيان :البحر المحيط .287/5
المرادي :الجنى الداني ص.166
ابن ھشام :مغني اللبيب .417/1
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ٌ
محذوف،
ورد المبرد كون  HFIھو الجواب؛ القترانه بالواو ،وذھب إلى أن الجواب
من غير أن يقدره) ،(1وأن تقديره أبلغ من ذكره؛ لكونه معلو ًما في التركيب ،ولكن قدره غيره .فقد
قدره الزمخشري بـ HL K J I H G FE D C B AI" :كان ما
كان مما تنطق به الحال ،وال يحيط به الوصف من استبشارھما ،واغتباطھما ،وحمدھما ،
وشكرھما على ما أنعم به عليھما ،من دفع البالء العظيم بعد حلوله")(2؛ وقدره العكبري بـ:
"نادته المالئكة ،أو ظھر فضلھا") ،(3وقدره أبو البركات األنباري بـ" :فلما أسلما رحما ،أو
سعدا") ،(4وقدره ابن يعيش بـ":أدرك ثوابنا ،ونال المنزلة الرفيعة لدينا") .(5وكون الجواب
محذوفًا مذھب جمھور البصريين) ،(6أو البصريين كافةً).(7
وال مانع عندي أن يكون الجواب ،وﷲ أعلم ،أحد الفعلين؛  ،HFIﺃﻭ ،HD CI
وأما الواو فقد ذكرت للتوكيد ،ومناسبة النص القرآني ،ال للغو ،فكالم ﷲ ،عز وجل ،منزهٌ عن
مثل ذلك.
 ومن ھذا المشكل في جواب لما قوله تعالىHo n m l k jI :]لقمان.[32:
ب لـ)لما( ،في اآلية ،مسببٌ عن وجود الفاء في قولهnI :
واإلشكال في تعيين جوا ٍ
مالك ،ثم أورد
ھشام) (8أن الفاء ال تدخل في جواب )لما( ،خالفًا البن
 .Hoفقد أصل ابن
ٍ
ٍ
اآلية ،فذكر أن جوابھا جملةٌ فعليةٌ محذوفةٌ ،والمعنى :انقسموا قسمين ،فمنھم مقتص ٌد ،ومنھم غير
ذلك .وقد أيد ابن
ھشام ھذا الرأي ،واستظھره ،معتال بأن "جواب لما ال يقترن بالفاء").(9
ٍ
مالك ،وأن الجواب قوله .Ho nI :قول الشاعر):(10
ويشھد لرأي ابن
ٍ
لما رأيت الخيل زورًا كأنھا
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10

زرع خليت فاسبطرت
جداول
ٍ

المبرد :المقتضب .80/2
الزمخشري :الكشاف .43/4
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .1092/2
أبو البركات األنباري :البيان في إعراب غريب القرآن .256/2
ابن يعيش :شرح المفصل .94/8
المرادي :الجنى الداني ص .166
ينظر :ابن جني :الخصائص .462/2
ينظر :ابن ھشام :معني اللبيب  309/1ـ .310
ابن ھشام :مغني اللبيب .669/2
الشعر لعمر بن معديكرب في ابن قتيبة :الشعر والشعراء .372/1
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 146ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "فِي ُم ْ
يم ِ -د َرا َ
ين َ
الج َوا ِ
آن ال َك ِر ِ
ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

فجاشت إلي النفس أول مر ٍة

)(1

وردت على مكروھھا فاستقرت

 .6اإلشكال في تعيين جواب لو:
نص النحاة على معنى لو ،وعلى أن جوابھا يجب) (2أن يكون ً
فعال ظاھرًا ،أو مضمرًا ،لكن
لكن لما ورد ما ظاھره خالف تأصيلھم ،في بعض النصوص القرآني ة ،تباين ت آراؤھ م ف ي تعي ين
ب للو.
جوا ٍ
فمن ذلك قوله تعالى] H| { z y x w v u tI :البقرة .[103:ففد
اختلف النحاة في تعيين جواب لو في اآلية؛ لورود ما ظاھره ،وھو )لمثوبةٌ( ،خالف أصلھم
السابق .واآلراء التي وقفت عليھا في اآلية ھي:
األول لألخفش) ،(3وھو أنه ليس لـ)لو( ،ھاھنا ،جوابٌ في اللفظ ،ولكنه في المعنى ،كأنه
قيل :ألثيبوا ،وأن )لمثوبةٌ( ،دل على الجواب ،واستغني به عنه.
ھشام ،وھو أن لو ال جواب لھا؛ ألنھا بمنزلة ليت في إفادة التمني ،وعليه فال
والثاني البن
ٍ
)(4
ب .
تحتاج إلى جوا ٍ
ٌ
محذوف ،أيضًا ،وأغنى عن
قسم
والثالث للمرادي ،وھو أن جوابھا
ٍ
محذوف ،والالم جواب ٍ
ھشام ،والمعنى :لكان خيرًا لھم) ،(6كما اختاره السيوطي ،وقال:
جواب لو) .(5واختاره ابن
ٍ
ٌ
قسم
"فجواب لو
محذوف؛ لداللة ما بعده عليه ،وتقديره :ألثيبوا ،وقوله :لمثوبةٌ إلى آخره جواب ٍ
محذوف ،تقديره :وﷲ لمثوبةٌ").(7
ٍ
والرابع للزجاج ،وھو أن جواب لو الجملة االسمية )لمثوبةٌ( ،والالم ھي الداخلة في جوابھا،
كأنه قيل :ألثيبوا) ،(8وھو ظاھر رأي أبي البركات األنباري إذ اكتفى بأن قال" :وجوابه الالم في
قوله تعالى ،(9)"H{ z y xI :وآثر ھذا الرأي الزمخشري حين قال" :فإن قلت :كيف:
كيف :أوثرت الجملة االسمية على الفعلية في جواب لو؟ قلت :لما في ذلك من الداللة على إثبات

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

ينظر :األنباري :البيان في إعراب غريب القرآن .104/1
في صفة جواب لو ينظر :الرماني :معاني الحروف ص  ،101وابن ھشام :مغني اللبيب ،300/1
واالستراباذي :شرح الكافية  ،364/2وعضيمة :دراسات ألسلوب القرآن الكريم .543 ،538/2
األخفش :معاني القرآن  328/1ـ  .329وينظر :النحاس :إعراب القرآن .254/1
ابن ھشام :مغني اللبيب .669/1
المرادي :الجنى الداني ص.284
ابن ھشام :مغني اللبيب 66/1
السيوطي :ھمع الھوامع  .350/4وينظر :ابن ھشام :مغني اللبيب .301/1
المرادي :الجنى الداني ص ،284والسيوطي :ھمع الھوامع .350/4
األنباري :البيان في إعراب غريب القرآن .111/1
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ي ذكره أبو حيان،
المثوبة ،واستقرارھا .وكون الجملة االسمية جواب لو رأي العكبري) ،(1ورأ ٌ
وجعله اختيار الزمخشري ،ولكن أبا حيان رده ،معتال بأنه" لم يعھد في لسان العرب وقوع
الجملة االبتدائية جوابًا للو" ،وأومأ أبو حيان ،من دون أن يشير إلى ذلك ،إلى رأي األخفش،
ووجه اآلية في ضوئه .قال" :ووجه من أجاز ذلك قوله :بأن مثوبةً مصد ٌر يقع للماضي،
واالستقبال ،فصلح لذلك من حيث وقوعه للمعنى").(2
وقد منع رضي الدين األستراباذي أن تقع الجملة االسمية جوابًا للو ،معتال بأن "االسمية
منتف ،ممتن ٌع") ،(3وخرج اآلية
صريحةٌ في ثبوت مضمونھا ،واستقراره ،ومضمون جواب لو
ٍ
ٌ
محذوف ،وقبل لو قس ٌم) ،لمثوبةٌ( جوابٌ له .وتابعه على ذلك بعض الباحثين
على أن جواب لو
المحدثين ،وجزم بأن جواب لو ال يكون جملةً اسميةً).(4
وأرى أن عد جواب لو الجملة االسمية؛ قوله) :لمثوبةٌ( ،وأن الالم ھي الواقعة في جوابھا،
أولى؛ لقربه ،وسالمته من التقدير ،ولما في ذلك من الداللة على إثبات المثوبة ،واستقرارھا،
على خالف ما قال الرضي ،وكما قال الزمخشري آنفًا ،وأن ال اعتبار الحتجاج من ذكر أنه "لم
يعھد في لسان العرب وقوع الجملة االبتدائية جوابًا للو" .أو ليس القرآن "أعرب وأقوى في
ھشام" :قيل :وقد يكون جواب لو جملةً اسميةً
الحجة من الشعر") ،(5وكالم العرب؟ وقال ابن
ٍ
مقرونةً بالالم") ،(6ثم ذكر اآلية.
ٌ
خالف ،قوله تعالىd c b a ` _I :
ومثله ،في )لو( ،مما في تعيين جوابه
] Hn m l k j i h g f eالبقرة.[165:
فقيل :أنھا ال جواب لھا ،وأن جوابھا في المعنى).(7
وقال الفراء معلقًا على اآلية" :وجوابه مترو ٌ
ك  ...وترك الجواب في القرآن كثيرٌ؛ ألن
ٌ
معروف").(8
معاني الجنة مكر ٌر
ٌ
محذوف ،تقديره" :لتبينوا ضرر اتخاذھم اآللھة").(9
وقيل :أن جوابھا

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

العكبري :التبيان في إعراب القرآن .101/1
أبو حيان :البحر المحيط  503/1ـ .504
األستراباذي :شرح الكافية .364/2
عضيمة :دراسات ألسلوب القرآن الكريم .538/2
الفراء :معاني القرآن .14/1
ابن ھشام :مغني اللبيب .301/1
األخفش :معاني القرآن .346/1
الفراء :معاني القرآن .97/1
النحاس :إعراب القرآن .276/1
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ومثله ،في )لو( ،مما في تعيين جوابه إشكا ٌل ،قوله تعالىg f e d cI:
] Hp o n m l k j i hالقصص.[64:
ٌ
محذوف ،والمعنى :لو أنھم
أشار النحاس إلى قولين في جواب لو :األول للزجاج ،وھو أنه "
ٌ
محذوف ،ولكن معناه" :لو أنھم كانوا
كانوا يھتدون لما تبعوھم ،ولما رأوا العذاب" ،والثاني أنه
يھتدون ،ألنجاھم الھدى ،ولما صاروا إلى العذاب").(1
ٌ
محذوف،
ووقف الزمخشري على اآلية  . Hp o n m lIوظاھر كالمه أن جواب لو
فصل" :لوج ٍه من وجوه الحيل يدفعون به
لكنه أغرق في تقديره ،واسترسل ،إذ قال بعد اآلية ،بال
ٍ
العذاب ،لو أنھم كانوا مھتدين مؤمنين ،لما رأوه ،أو تمنوا لو كانوا مھتدين ،أو تحيروا عند
رؤيته ،وسدروا ،فال يھتدون طريقًا").(2
وكذلك ثم إشكا ٌل في تعيين جواب لو في قول ٍه تعالىqp o n m l kI :
] Hrالتكاثر 5:ـ .[6
ھذا موض ٌع آخر من المواضع المشكلة في اإلعراب ،تمثل في تعيين جواب لو .ففد نقل
النحاس عن الكسائي أن جوابھا في أول السورة ،والمعنى عنده :لو تعلمون علم اليقين ما ألھاكم
ٌ
محذوف ،تقديره :لو تعلمون أنكم ترون الجحيم ،لما تكاثرتم
التكاثر ،أما النحاس فذكر أنه
باألموال في الدنيا ،وغيرھا).(3
وكذا جعله الزمخشري محذوفًا ،ولكن التقدير عنده :لو تعلمون ما بين أيديكم علم األمر
اليقين ،لفعلتم ما ال يوصف ،وال يكتنه ،ولكنكم ضال ٌل جھلةٌ) .(4وقبل العكبري) (5أن جواب لو
ٌ
محذوف ،ولكن تقديره :لو علمتم لرجعتم عن كفركم .وذھب الرضي إلى أن قولهqI :

مقدر قبل لو ،سد مسد جواب لو).(6
قسم
 Hrجواب ٍ
ٍ

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

النحاس :إعراب القرآن  240/3ـ .241
الزمخشري :الكشاف .322/3
النحاس :إعراب القرآن  283/5ـ .284
الزمخشري :الكشاف  599/4ـ .600
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .1302/2
األستراباذي :شرح الكافية .364/2
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 .7اإلشكال في تعيين جواب لوال
امتناع لوجو ٍد ،فيكون حرف
يقع لوال حرف
ب) ،(1وق د يح ذف ھ ذا
شرط ،ال ب د ل ه م ن ج وا ٍ
ٍ
ٍ
الج واب ،ول يس ف ي الك الم إال ھ ي ،أو تتك رر ،فتحت اج ك ل أدا ٍة جوابً ا ،فيص ير تعي ين الج واب
م ً
شكال ،تتعدد فيه أجوبة العلماء ،وتختلف آراؤھم.
فمن األول ،مما وقعت فيه لوال منفردةً في الكالم ،وتعيين جوابھا مشكلٌ ،قوله تعالى:
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °I
ÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ
] HÔالنساء.[113:

فقد ذكر العكبري) (2فى جواب  H± °Iوجھين :األول قوله .HµI :ووفق ھذا
الوجه ال يكون قد وقع من الطائفة المشار إليھا ھم يؤثر فيك بإضاللك عن دينك ،وشريعتك.
ٌ
محذوف ،تقديره :ألضلوك ،ثم استأنف :لھمت ،أي :لقد ھمت تلك؛ ألنه
والوجه الثانى أنه
لو لم يقدر محذوفًا ،وعد المثبث )لھمت( ،ھو الجواب ،النتفى ھمھم بذلك ،كما يقتضي اللفظ،
والواقع ،كما يروى في القصة ،أنھم ھموا؛ فلذلك كان تقديره أولى).(3
ضا ،قوله تعالىi h g f e d c b a ` _ ^ ] \I : :
ومنه ،أي ً
] Hq p o n m l k jﻳﻮﺳﻒ.[24:
ٌ
محذوف ،وقدره على وجھين :أحدھما أن التقدير:
اكتفى العكبري) (4بأن ذكر أن جواب لوال
التقدير" :لھم بھا .والوقف على ھذا ،ولقد ھمت به ،والمعنى أنه لم يھم بھا" .وثانيھما أن التقدير:
"لوال أن رأى البرھان لواقع المعصية".
واستشكل أبو حيان جواب لوال في اآلية ،فأشار ابتدا ًء إلى أن المفسرين طولوا في تفسير
ضا ،في تعيين الجواب ،وشرح مراده فيه .فأنبأ احتمال أن يكون ما
ھذين الھمين ،وطول ھو ،أي ً
تقدم على لوال جوابھا ،وأن ليس دلي ٌل يمنع ذلك ،وقد ذھب إلى ھذا الكوفيون ،وأبو زي ٍد
) (1
) (2
) (3
) (4

ينظرفي لوال ،وجوابھا :الشاطبي :المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية  196/6وما بعدھا .وذكر ابن
ب ،تقول :لوال فعلت كذا ،تريد:
قتيبة أن لوال تكون في بعض األحوال بمعنى ھال" ،وذلك إذا رأيتھا بغير جوا ٍ
ھال فعلت كذا" .ينظر :تأويل مشكل القرآن ص.540
العكبري :التبيان في إعراب القرآن  338/1ـ  .389وينظر :عضيمة :دراسات ألسلوب القرآن الكريم
.576/2
وينظر :الحلبي :الدر المصون  424/2ـ .425
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .729/2
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األنصاري ،والمبرد ،من أعالم البصريين ،لكن أبا حيان ال يقول بمثل ھذا القول ،وجعل الجواب
محذوفًا دل عليه ما قبله ،والمعنى" :لوال أن رأى برھان ربه لھم بھا ،فكان موجدًا لھم على تقدير
انتفاء رؤية البرھان ،لكنه وجد رؤية البرھان ،فانتفى الھم").(1
ومن المشكل ،مثل السابق في تعيين جواب لوال ،قوله تعالىÙ Ø × Ö Õ ÔI :
] HÜ Û Úاﻟﻨﻮر.[10:
فقد ذكر الفراء أن جواب لوال مترو ٌ
ك؛ لكونه معلوم المعنى ،وذكر أن العرب تترك جواب
معلوم الجواب ،ثم أنبأ أن في قول ﷲ بعدHm l k j i h gI :

]النور،[14:

وقوله] H\ [ Z Y XI :النور[21:؛ بيانًا لھذا الجواب المتروك).(2

ٌ
محذوف ،وأنه حذف؛ "ألنه
وأخذ النحاس كالم الفراء ،ولم يعزه إليه ،وكرر أن جواب لوال
ذكر مثله) (3بعد" .يريد ما أراد الفراء قول ﷲ تعالىf e d c b a ` _I :
] Hm l k j i h gالنور ،[14:ولم يقدره.
وأنبأ الزمخشري بما أنبأ به الفراء ،وأن جواب لوال مترو ٌ
ك ،ولم يقدره كالنحاس؛ ألن تقدير
عظيم ،ال يكتنه،
أمر
على
ل
ٌ
دا
وتركه
ھذا المتروك ،كما يوحي لفظه ،يخصصه ،ولذلك قال" :
ٍ
ٍ
ق به").(4
ورب مسكو ٍ
ت عنه أبلغ من منطو ٍ
معان ،يحتملھا النص ،وھي:
ولكن أبا حيان قدره ،فنقل عمن سبقه من أھل العلم سبعة
ٍ
لھلكتم ،أو لفضحكم ،أو لعاجلكم بالعقوبة ،أو لتبين الكاذب ،أو لكشف الزنا بأيسر من ھذا ،أو
ب من عنده ،ثم ترك أبو حيان الباب مفتوحًا؛ لتأويل اإلبھام ،في ھذا الجواب ،إذ قال:
ألخذھم بعقا ٍ
"ونحوھا من المعاني ،التي يوجب تقديرھا إبھام الجواب").(5

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

أبو حيان :البحر المحيط  294/5ـ  .294وذكر أبو حيان أن البرھان الذي رآه يوسف ،عليه السالم ،ھو ما آتاه
ﷲ ،عز وجل ،من العلم الدال على تحريم ما حرم ﷲ .وقال الفراء في )معاني القرآن " :(40/2ذكروا أنه
رأى صورة يعقوب".
الفراء :معاني القرآن .247/2
النحاس :إعراب القرآن .129/3
الزمخشري :الكشاف .166/3
أبو حيان :البحر المحيط  .400/6وينظر :الحلبي :الدر المصون .212/5
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ً
مشكال ،قوله تعالى_ ^ ]I :
ومن الثاني ،مما تكررت فيه لوال ،وكان تعيين جوابھا
`srqponmlkjihgfedcba
] Hx w v u tالواقعة 83:ـ .[87
ب للوال األولى ،ول وال الثاني ة .واختلف ت آراؤھ م ،عل ى النح و
فقد ناقش النحويون تعيين جوا ٍ
اآلتي:
ب واح ٍد ،وھو
فذھب الفراء إلى أنھما أداتان أعيدتا ،وأن معناھما واح ٌد ،وأنھما أجيبا بجوا ٍ
قوله .HtI :قال" :ويقال :أين جواب )فلوال( األولى ،وجواب التي بعدھا؟ والجواب في
ب واح ٍد ،وھو .(1)"HtI
ذلك :أنھما أجيبا بجوا ٍ
وذكر أبو
جعفر النحاس أن الجواب "حذف من أحدھما ،ودل عليه اآلخر") ،(2ولكنه لم
ٍ
يعين الجواب المحذوف .وال ريب أنه يريد أن قوله HtI :ھو جواب لوال األولى ،الذي
دل على الجواب المحذوف.
ب ،وھي )لوال( األولى ،وأن جوابھا ھو
وذھب الزمخشري إلى أن إحدى األداتين ذات جوا ٍ
 ،Hr q p oIوأن )لوال( الثانية ،ال جواب لھا ،وأنھا كررت توكيدًا لـ)لوال( األولى .فھو
بذلك يشير إلى أن في اآليات تقدي ًما ،وتأخيرًا ،وأن ترتيبھا" :فلوال ترجعونھا إذا بلغت الحلقوم،
إن كنتم غير مدينين").(3
وناقش العكبري تعيين جواب األداتين ،فذكر ثالثة آرا ٍء :األول أن قولهHtI :جوابٌ
لـ)لوال( األولى ،وأنه أغنى عن جواب )لوال( الثانية .والثاني أن قوله HtI :جوابٌ
لـ)لوال( الثانية ،وأنه أغنى عن جواب )لوال( األولى .والثالث :أن قوله HtI :جوابٌ
لـ)لوال( األولى ،وأن )لوال( الثانية تكري ٌر).(4

ھشام ،إذ جعل )لوال( األولى بمعنى )ھال( ،و)لوال(
وقريبٌ من رأي الزمخشري رأي ابن
ٍ
الثانية تكرارًا لألولى ،وأن في الكالم تقدي ًما ،وتأخي ًرا ،وأن ترتيبه "فھال ترجعون الروح ،إذا
) (1
) (2
) (3
) (4

الفراء :معاني القرآن .130/3
أبو جعفر النحاس :إعراب القرآن .345/4
الزمخشري :الكشاف  .352/4وينظر :أبو حيان :البحر المحيط .215/8
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .1206/2
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يم ِ -د َرا َ
ين َ
الج َوا ِ
آن ال َك ِر ِ
ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

بلغت الحلقوم ،إن كنتم غير مدينين ،وحالتكم أنكم تشاھدون ذلك ،ونحن أقرب إلى المحتضر
منكم بعلمنا ،أو بالمالئكة ،ولكنكم ال تشاھدون ذلك").(1
وأياما يكن أمر ھذا الخالف ،فقد يكون األخذ برأي من ذھب إلى أن لھما جوبًا واحدًا ،ھو
قوله ،HtI :أقرب اآلراء؛ لظھوره ،وعدم الحاجة إلى التقدير ،أو افتراض أن يكون نظام
اآليات فيه تقدي ٌم ،أو تأخي ٌر.
 .8اإلشكال في تعيين جواب لوال ولو
ما سبق كان في لوال ،سوا ٌء أكانت وحدھا في الكالم ،أم تكررت ،ولكنھا قد تقع في الكالم،
ً
مشكال .فمن
ومعھا أخرى غيرھا ،تحتاج ھي ،والتي معھا جوابًا ،فيصير تعيين جواب لكل أدا ٍة
ذلك قوله تعالىc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W VI :

vutsrqponmlkjihgfed

] H` _ ~ } | { z y x wالفتح.[25:
ناقش ابن قتيبة اآلية ،ووقف على معناھا ،فذكر أن قوله تعالى~ } | {I :
_ ` ،Hجوابٌ لألداتين؛ لو ،ولوال).(2
وقد أضاف العكبري) (3إلى ما ذكره ابن قتيبة ،في اآلية وجھين آخرين:
ٌ
محذوف ،أغنى عنه جواب لو.
األول :أن قوله H{I :ﺟﻮﺍﺏ  ،Hz yIوجواب لوال
ٌ
محذوف .ولم يقدر العكبري ھذا
الثاني :أن قوله H{I :جواب لوال ،وجواب لو
المحذوف.فإذا كان الوجه األول مما ذكره العكبري قريبًا مما ذكره ابن قتيبة ،والوجه األخير
يبعد؛ لظھور جواب لو ،أعني قوله ،H{I :وأنه ال داعي للتقدير ،فالوجه أن يكون جواب

األداتين كالما واحدًا ،ھو قوله تعالى .H` _ ~ } | {I :وﷲ أعلم.

) (1ابن ھشام :مغني اللبيب  303/1ـ .304
) (2ابن قتيبة :تأويل مشكل القرآن ص .363
) (3العكبري :التبيان في إعراب القرآن .1167/2
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2016 ،(1) 30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol30/iss1/5

Al-Johani: Problematic Issues in Assigning the Result Clause (Jaw?b Shar?) I

الج َھنِ ﱡي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 153
َع ْب ُد ال ﱠر ْح َم ِن ُ

 .9اإلشكال في تعيين جواب من:
ومن المشكل في تعيين جواب من قول ه تع الىg f e d c b a ` _ ~ }I :
] Hx w v u t s r q p o n m l k j i hفاطر.[8:
ٌ
ذوف،
ونق ل النح اس ع ن الكس ائي أن )م ن( مبت دأةٌ ،يري د أنھ ا موص ولةٌ ،وأن الخب ر مح
ت ،ودل عل ى ذل ك قول ه:
تقديره :أفمن زين ل ه س وء عمل ه ف رآه حس نًا ذھب ت نفس ك عل يھم حس را ٍ
 .Hr q p o nIوقد حسن النحاس) (1ھذا القول ،وجعله أحسن م ا قي ل ف ي اآلي ة.
ونقل الزمخشري) (2ع ن الزج اج ق ولين؛ األول أن المعن ى :أفم ن زي ن ل ه س وء عمل ه ف رآه حس نًا
ذھبت نفسك عليھم حسرةً ،والذي دل عليه فال تذھب نفسك علي ه ،والث اني أن المعن ى :أفم ن زي ن
ل ه س وء عمل ه كم ن ھ داه ﷲ ،وال دليل عل ى ھ ذا المعن ى قول هk j i h g f e dI :
.Hl
ووق ف اب ن قتيب ة عل ى اآلي ة ،وجعلھ ا م ن الك الم المش كل الغ امض ،ورد ھ ذا الغم وض
ً
تأويال حشر في ه مض مون المع اني الت ي ذكرھ ا
واإلشكال إلى االختصار ،واإلضمار ،وأول اآلية
الكسائي والزج اج ،ول م يش ر إل ى م ن ،إن كان ت ش رطيةً ،أو موص ولةً .ق ال" :وق د يش كل الك الم
ويغم ض باالختص ار ،واإلض مار ،كقول ه تع الىh g f e d c b a ` _ ~ }I

 ،Hr q p o n m l k j iوالمعنى :أفمن زي ن ل ه س وء عمل ه ف رآه حس نًا

تk j i h g f e dI ،
ذھب ت نفس ك حس رةً علي ه ،ف ال ت ذھب نفس ك عل يھم حس را ٍ
.(3)"Hl
وواف ق الكس ائي ،والزج اج ،ف ي ع د )م ن( اس ًما موص ً
وال ،الزمخش ري) ،(4وأب و حي ان)،(5
ف ،وأن تق ديره :أفم ن زي ن ل ه س وء عمل ه كم ن ل م ي زين ل ه،
لكنھم ا ق درا الخب ر عل ى نح ٍو مختل ٍ
ويش ھد ل ذلك قول ه] Ht s r q p o n m l k j i hIمحم د ،[14:وقول ه:

] HL K J I H G F E D C BIاﻟﺮﻋــــــﺪ ،[19:وقول هj i h gI :
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

النحاس :إعراب القرآن .362/3
الزمخشري :الكشاف .456/3
ابن قتيبة :تأويل مشكل القرآن  218ـ .219
الزمخشري :الكشاف .456/3
أبو حيان :البحر المحيط .287/7
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يم ِ -د َرا َ
ين َ
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آن ال َك ِر ِ
ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

] H x w v u t s r q p o n m l kاألنع ام .[122:وذك ر أب و
حيان تقديرًا آخر ،ھو" :فرآه حسنًا فأض له ﷲ كم ن ھ داه ﷲ ،فح ذف ذل ك؛ لدالل ةg f e dI :
."Hi h
ھشام نقل عن بعض النحويين ،وھو بدر الدين ب ن مال ٍك ،أن )م ن( ،ف ي اآلي ة
ولكن ابن
ٍ
ٌ
محذوف ،تقديره إما :ذھبت نفسك عليھم حسرةً ،ويدل على ذلك ،قول هnI
اسم شرط وأن جوابه
 ،Hr q p oوإم ا :كم ن ھ داه ﷲ ،ب دليل قول هk j i h g f e dI :
. Hl
ويبدو من كالم اب ن ھش ٍام أن ه رض ي بالتق دير األول ،ولكن ه أبط ل التق دير الث اني ،وأوج ب،
مالك في قوله تعالى}I :
وفقه ،أن تكون )من( موصولةً .وھذا كالمه)":(1وقول بدر الدين بن
ٍ
ٌ
ذوف ،وإن تق ديره :ذھب ت نفس ك عل يھم
~ _ `  : Hc b aإن ج واب الش رط مح
ت ،ب دليل  .Hr q p o nIأو كم ن ھ داه ﷲ ،ب دليلi h g f e dI :
حس را ٍ
 .Hl k jوالتقدير الثاني باطلٌ ،ويجب عليه كون من موصولةً".
ومن أفراد ھذه المباحثة قوله تعالىä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ) :
] (æ åالبقرة.[126:
في )من( وجھان ،أحدھما أن تعد شرطيةً ،وھو ما يعنينا ھاھنا؛ التصال ذلك بموضوع
البحث .وفي جوابھا أجوبةٌ ،ذكر العكبري) (2اآلتي:
ٌ
محذوف ،تقديره :ومن كفر أرزقه .وكان قبل العكبري
أن الفاء جوابھا) ،(3أو أن جوابھا
)(5
ٌ
محذوف ،تقديره :ارزقه ،وأبو البركات األنباري
جعفر النحاس) (4إلى أن جوابھا
أشار أبو
ٍ

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

ابن ھشام :مغني اللبيب .756/1
العكبري :التبيان في إعراب القرآن .114/1
في مثل ھذه العبارة مسامحةٌ في التعبير ،فالفاء رابطة لجواب الشرط؛ وليست جوابًا؛ ألن جواب الشرط
الجملة.
النحاس :إعراب القرآن .260/1
األنباري :البيان في إعراب غريب القرآن .116/1
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أشار إلى وج ٍه واح ٍد في جوابھا ،ھو أنه ) ،(Ýولم يزد على ذلك ،ولعله يريد أن المعنى :فأنا
أمتعه؛ ليسوغ وجود الفاء ،ثم حذف المبتدأ؛ صدر الجملة االسمية ،ودخلت الفاء على ما تبقى
منھا ،وھو الخبر .وھو ما أميل إليه .ومثله قوله تعالىÚ Ù Ø × Ö Õ Ô) :
] (Ûالجن ،[13:أي فھو ال يخاف).(1
الخاتمة
ناقشت الدراسة ظاھرةً من الظواھر اللغوية ،التي تكشف عن سعة العربية ،وغناھا في
أنظار للنحويين ،في ظاھرة شكل مجموعھا داال
طرائق أدائھا معانيھا ،وسعت أن تقف على
ٍ
عليھا ،كشف عن استثمار النحاة ألساليب العربية.
وقد تعلقت ھذه الظاھرة بجواب عد ٍد من أدوات الشرط الجازمة ،وغير الجازمة ،في نص
القرآن الكريم ،وردت فيه منفردةً ،أو مكررةً ،أو متباينةً متعددةً ،وتباينت أقوال العلماء،
واضطربت في تأويل أجوبتھا ،وتعيينھا ،إذا كانت مواضعھا مشكلةً ،خافيةً ،غامضةً.
فأوضحت الدراسة ،بما فيه مقنعٌ ،ھذه اإلشكاالت في فھم مقاصد ھذا النص القرآني ،وبينت
أن وراءھا جملةً من العوامل ،واألسباب ،عينتھا الدراسة ضمنًا ،في أثناء عرض اآلراء ،وبسط
القول فيھا ،يمكن حصرھا ،واإلنباء عنھا باآلتي:
 .1مجيئ الكالم على خالف أصول النحاة في صفة جواب األداة ،وأنه لم يعھد في لسان العرب
وقوعه كذلك.
 .2تكرار األداة الواحدة ،أو إعادتھا ،وأن كل أدا ٍة تحتاج جوابًا.
 .3اجتماع أداتين متاباينتين ،وكل أدا ٍة تحتاج جوابًا.
بحرف ،يبعد كونه كذلك.
 .4اقتران ما ظاھره أنه جواب األداة
ٍ
ٌ
حرف.
 .5تعيين طبيعة األداة ،اس ٌم ھي ،أم
.6

التقديم والتأخير ،أو اختالل الرتبة.

 .7إشكال الكالم ،وغموضه باإلضمار ،واالختصار.
وتحصل من الدراسة أجوبةٌ مختلفةٌ للعلماء في ج واب األداة ،أقلھ ا أن ف ي الج واب وجھ ين،
ٌ
ٌ
محذوف مرا ٌد في المعن ى
محذوف ،أو
وأقصاھا سبعة أوج ٍه .فاألداة ال جواب لھا البتة ،أو جوابھا
ٌ
ذوف أغن ى عن ه ،أو
دل عليه السياق ،أو ال جواب لألداة في اللفظ ،ولكن ه ف ي المعن ى ،أو أن ه مح

) (1وينظر :الحلواني :الواضح في النحو والصرف "قسم النحو" ص.98
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يم ِ -د َرا َ
ين َ
الج َوا ِ
آن ال َك ِر ِ
ب فِي القُ ْر ِ
ش ِك ِل تَ ِعيِ ِ

ٌ
ب واح ٍد ،أو
دل عليه جوابٌ
معين ألدا ٍة أخرى معھا ماثلتھا ،أو باينتھا ،أو أن األداتين أجيبتا بجوا ٍ
أن جواب األداة في أول السورة.
ٌ
محذوف؛ ألنھم يرون أن تقدير الحذف أحرى على
وأكثر أجوبة النحاة حضورًا أن الجواب
ً
صناعة اإلعراب ،أو ألن المحذوف ذكر مثله بعد ،أو لكون معنى المحذوف معروفا ،أو ظاھرًا،
وفي الكالم ما يدل عليه ،ألن العرب إنما تحذف من الكالم ما يدل عليه ما يظھر؛ لھذا كله أومأت
الدراسة إلى أن كثيرًا من النحويين ردوا أجوبةً عينھا غيرھم؛ وقدر ھؤالء الرادون أنھا محذوفةٌ؛
ألن أجوبة أولئك لم تعتمد على سياق الكالم ،وما ظھر منه؛ ولذلك إذا لم يكن في ظاھر الكالم
داللةٌ على المحذوف ،كان عندھم المقدر بعيدًا ،ال يصح ارتكابه .ونشير ،أيضًا ،إلى أنه إذا كان
الجواب محذوفًا نجد من النحويين من يسكت عن تعيينه ،ونجد عند من يعينه اختالفًا ،واضطرابًا
في صفة ھذا الحذف ،وفي تقدير المحذوف ،والعبارة عنه.
كما بينت الدراسة مواقف النحاة من بعض األجوبة ،واألحكام التقويمية بخصوصھا .فھذا
ٌ
ٌ
ضعيف ،وغالبًا ما يبررون وجه
حسن ،وذاك أحسن ما قيل ،أو ھو الصحيح ،وذلك الوجه
الوجه
ٌ
ضعيف؛ ألن
بحرف ليس معھودًا اقترانه به ،أو أنه
الضعف،
ًا
ب
جوا
المعين
كاقتران
وعلته،
ٍ
شرط ،إذا اجتمعتا معًا ،جوابٌ  ،على انفراده ،ال يشتركان فيه.
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